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Abstract:  Many studies have been done on various aspects of Jahez's life and literature.But most 

scholars have studied his critical views of poetry more than his views of prose. For this reason, in this 

article, we try to explore Jahez's views on Arabic prose in the book al-Bayan wa al- Tabayyun, and 

highlight his critique and views on this literary format.Through analytical-descriptive method, we 

came to the conclusion that Jahez is one of the leading critics of prose in Arabic literature.Because he 

was the first person to deal with rhetoric, as the most important type of prose in ancient Arabic 

literature, and tried to highlight the shortcomings and advantages of rhetoric and orator.  He was also 

the first to establish critical concepts such as the adaptation of speech to the existing conditions, word 

and meaning, nature and industry in the critique of poetry and prose.One of his most important views 

is on the disappearance of ancient Arabic prose. In his opinion, this is due to the lack of prose samples 

compared to poetry samples, Arabic in nature. Jahez believed that the multiplicity of prose had led to a 

lack of attention to it, and that this factor had led to the disappearance of Arabic prose. Thus, he has 

considered the contribution of human nature or nature in the creation of literary works in the form of 

poetry or prose as an influential component. 

Keywords: Literary Criticism, al-Jahez, Prose, al-Bayan wa al- Tabayyun. 

 
تعددت الدراسات حول الجاحظ وشملت جوانب مختلفة من حياته وأدبه حيث تطرق أغلب الباحثين إلي مواقفه النقدية بما  :الملخص 

أنها مواقف تصب في مصلحة الشعر دون النثر وأهملت آرائه حول النثر ولهذا الداعي تتبعنا مواقف جاحظ النقدية المتعلقة بالنثر 
 –لبحث علي كتابه البيان والتبيين كما عالجنا كيفية نقده ورؤيته لهذا النوع الأدبي منتهجين المنهج الوصفي العربي، واعتمدنا مادة ا

التحليلي ووصلنا إلي أن الجاحظ كان من طلائع النقاد العرب في هذا المجال مهتماً بالخطابة التي تعد من أهم الأنواع النثرية في 
ب الخطابة ومزاياها وكذلك الخطيب، مناقشاً قضايا هامة في دراسة النصوص النثرية والشعرية من أدبنا القديم ساعياً إلي إبراز عيو 

مثل مطابقة الكلام لمقتضي الحال، وقضية اللفظ والمعني، والطبع والصنعة، يمكننا القول إن تلميحه إلي قضية ضياع النثر العربي 
اع النثر العربي الي الطبع العربي ويشير الي هذه القضية الهامة بأنَّ الطبع القديم من أهم القضايا النقدية الساخنة حيث يعزو ضي

 .يقرر أن يكون الأثر الأدبي شعراً أم نثراً لا سائر العوامل التي تشير إليها النقاد
 .النقد الأدبي، الجاحظ، النثر، البيان والتبيين :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

عد من يفالجاحظ المعتزلي  ،ةيالأدباء في قمة الإطّلاع والمواهب الأدبان كفالعصر العباسي  فية يازدهرت العلوم العرب 
هو من نوابغ القرن الثالث الهجري ومن حسن حظه عاش في عصر ازدهار  ثيح ،العصر كاء والنقاد في ذلالأدب أهمّ 

شهدها من قبل يدة لم ية وفتح أبواب جدية والنقديالأدباهتم بدراسة العلوم فلهذا  .ةيالعلوم المختلفة في الحضارة الإسلام
ة لنقد الشعر ية بدائيوان وأسس قواعد نقدين والحييان والتبيه البيتابكفي  (الشعر والنثر)ي القول شقّ  العربي، إذ درس الأدب
نه هو من كل – سييرئن هو مبدعها الكيان لم و  –ة في مجال النثر العربي يه النقدئفنحن في هذا المقال تتبعنا آرا ،والنثر
ضة لعلم النقد يعر الخطوط الرسم  يه أدَّت إلالعربي لأنَّ آراء الأدبالنقد في عد أحد موسسي ية و يهذه المواقف النقد وسَّع
هذه الدراسة . رهما من النقاد في العصر العباسييفر وغقدامة بن جعري و كهلال العسق لأبي يالطر  تومهد الأدبفي 

تهم النقاد اث يح كي مبار كتور ز كالدكة لمواقف بعض النقاد يتلب" ة في النثر العربيياء الجاحظ النقدبدارسة آر "المعنونة 
 ينصب عليم يعتقدون بأنَّ النقد العربي القدين الذين ير من النقاد والدارسيثكمثل بعدم الإهتمام بالنثر العربي  يالقدام

 . لعقليو اخي أينفيه الواقع التار يالخطاب الشعري وهو زعم 

ة منذ ية ارتجاليانت للعرب آراء في نقد الخطاب النثري بدأت أولكن، فقد يقيبال كقطع الشيفند هذا الزعم و يخي يفالواقع التار 
أبي انفصال العمل يرفض و يما أنَّ العقل كن،ية في عصر التدو يمولفات نقد يالعصر الجاهلي ثم تطور هذا النقد، وتبلور إل

جانبها تصقلها  ية تنمو إليمحاولة نقد كانت هناكة تنمو ير كة وفيانت محاولة أدبكثما يي، فحبالأدالنقدي عن العمل 
دراسات تطرقت  كانت هناكة، ومن الواضح ياة النقديالح ينة تطورها إلية مديالأدباة يع أن نقول الحيلهذا نستط. وتهذبها

نحن في هذا المقال ، و وان العربيان دكلأنَّ  الشعر  ابيعج اس أمر يهذا لو ن تطرقاً أقل من الشعر كالنثر العربي ل يإل
 :هيي تطرح نفسها و تة اليسئلة التالن في النثر العربي واجابة للأييان والتبيتابه البكة في يدراسة مواقف الجاحظ النقد ينسع

 ة في النثر العربي؟يهي آراء الجاحظ النقد ما -8
 ظ؟ها الجاحيي تطرق التة اليم النقديما هي المفاه -0
 ؟خلق أدب نثري  يؤدي إليالذي  -الجاحظ ةيؤ في ر  –سي يماهو العامل الرئ -5

 
 ة البحثيخلف
نقد الجاحظ للشعر منها مقال  عالجتمن هذه البحوث  اً ر يثكن كد من الدراسات التي تطرقت للجاحظ وأدبه ليعد كهنا
راسة طبعت في مجلة دراسات النقد والترجمة دال للباحث رضا أماني وهذه "حول الشعر ونقدهدراسة آراء الجاحظ "وسوم بـم

 عده أحد موسسيية للشعر و يحظ النقدأهم مواقف الجا ير إليشيث الباحث ي، ح4العدد 0180عام ة وآدابها يفي اللغة العرب
 كن هناكبحث خصص لدراسة مواقف الجاحظ حول النثر العربي ل يالعربي، فنحن لم نعثر عل الأدبشعر في النقد 

ار يمنهج الجاحظ في اخت"دراسة لمحمد صادق الخازمي بعنوان : أهمها وهي ير إلين أن نشكة عابرة نميقدإطلالات ن
حدد موضوعه ياتب كوفي هذا البحث ال00في مجلة الجامعي في جامعة طرابلس عدد  0183عت عام طب "ةيالخطابة الفن
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ة دراسته لهذا النوع يفيكو  ة حول الخطبةيالنقدأهم مواقف  الجاحظ  ير إليشيدراسة الخطاب الفني عند الجاحظ و في 
 . النثري

 منهج البحث
ان يتابه البكشف مواقف الجاحظ حول النثر العربي في كمن سماتها لي و يالتحل -المنهج الوصفي ية علتعتمد هذه الدراس

 .خييالتار و ي انالنفس ذهبمالة المستحدثة مثل يب النقدذاهمقارنة آراء الجاحظ مع الم يانا عليأح اعتمادهان و ييوالتب
 ة البحثيأهم
أ ن عندما نقر كدة أمام النقاد ليبوابا جدأالعربي وفتحوا  الأدبن درسوا يعتبر الجاحظ من أهم النقاد في العصر العباسي الذي

 يالدراسة تسعالعربي فلهذا هذه هتم بالنثر عترفوا بحقه بأنه اي نستنتج أنهم لم نيلمستشرقان و يالنقاد العرب المعاصر دراسات 
 .هو نقد النثر العربيجانب الآخر من نقد الجاحظ و ال يتلقي الضوء علأن قدر مجهودها  يعلو 
 

 ةيالأدبة و يالشخص اة الجاحظيح نبذة عن
امل للجاحظ، بصرف النظر عن لقبه الذي حفظته كهو الاسم ال كذل ،مي البصرييناني الفُقكبن بحر ال أبو عثمان عمرو

وعاً من لقبه يماً، ربما لُقبّ بالحدقي وهو أقل ذيه مما جعله دمينيه الجاحظ بسبب جحوظ عياطلق علقد . اليلنا الأج
د يدة، وأبي ز يصمعي وأبي عبيها نشأ وتأدَّب وقد سمع من الأف .للهجرة831بالبصرة سنة ولد . (61م،8698بلات، )ولالأ

ن النظام وتلقف الفصاحة من العرب شفاهاً لام عكأخذ ال.قهيان صدكالذي الأنصاري وأخذ النحو من الأخفش 
نتقي يث يداً حيسلوبه اهتماماً شدهتم بأيان الجاحظ كف. للهجرة 033انت وفاته سنة كو  . (891م،8691المقدسي،)بالمَربد

بط، مة الر كجزلة اللفظ، مح ،كنة السبياما عبارة الجاحظ فهي مت ،قةينة وتارة الفاظ عذبة رشيالألفاظ فهي تارة جزلة ورص
في  كالعامي المبتذل وقدصرح بذل ب ولايستخدم اللفظ الغر ينهج في انتقاء الألفاظ منهجاً وسطاً، فلا يان كقة الحلقات و يوث

الجاحظ، )«اً يباً وحشيون غر كينبغي أن ي لا كذلكاً، فياً، وساقطاً سوقيون اللفظ عامكينبغي أن يما لا كو » قوله
ان أسلوبه كو  لغة الخاصةن لغة العامة و يون وسطاً بكيأن  نبغييأن الأسلوب  د فييعيبدي و يدائماً  .(8،91م،ج8661

ث تتلاحق في صفوف متقابلة، دون أن تتحد ين العبارات بحيق بيالتوازن الدق يقوم عليأسلوب الازدواج، وهو أسلوب 
توازن الصوتي المألوف في ن دون أن تحقق الكاً، ليهي تتقابل وتتعادل صوت. نحو ماهو معروف في السجع يتها علينها

لمة في عبارة كلمة في عبارة تقابلها كل كأن كتتعادل، و لمات تتوازن و كقاع، فاليمن الا تحقق ضروباً  كالسجع، ومع ذل
 (.363، 364م، 8615ف،يض)ةيتال

 ة في النثر العربييآراء الجاحظ النقد
ق يو النقد ومهّد الطر ق الوعر وهيطر ال كث سليح .المعتزليلًا هو الجاحظ يالعربي دراسة ونقداً وتحل الأدبأول من اهتمَّ ب

 كل تلكشمل يتابه كة و يمن الخطب والآثار النثر  اً ر يثكنلاحظ أنه خلّد  "نيان والتبيالب"تابه كعند دراسة  .هو ن خلفيللنقاد الذ
 يوالمؤثرات التي توثر عل بيالعباسي ونلاحظ أنه درس الخطابة وأنواعها والخط يالجاهلي حت عصرالة من يالحقبة الزمن
لأنه  ؛نفي السجعيه وآله وسلم لا يالله عل يقة بأن النبي صليشف هذه الحقكالسجع والأسجاع و  يضاً تطرق إليخطبته وأ

العصر اضطراراً منع هذا النوع من  كولقرب الإسلام بذل .بيم بالغيهانة والترجكجري فيه اليسجع بل نفي السجع الذي 
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. (061، 8م، ج8661الجاحظ، )ميفيه وعندما زالت العلة زال التحر  انت تجريكام التي كاس من الأحلإبعاد الن الأدب
الحال،  يلام لمقتضكة مراعات اليوقض ية اللفظ والمعنيالعصر مثل قض كة مهمة في ذليا نقدينلاحظ إنه درس قضا

ن. والصنعةالطبع و  فة بشر بن المعتمر ية من صحيحات النقدستعار هذه المصطلان من إبداع الجاحظ فهو قد اكلم ت وا 
لي ندرس أهم آراء الجاحظ في نقد النثر يا هو بشر بن المعتمر ونحن في ما يقي لهذه القضايع أن نقول المبدع الحقيونستط

 . ه نقدهيقوم عليان كي ذن منهجه اليونب
 هايوالعناصر المؤثرة ف الخطابة

الخطابة والجدل في  يلجئون إليان المعتزلة كو . ة دعامة من دعائم الدعوةقد عني الجاحظ بهذا الفن ولا غرو، فالخطاب
 ين بالصلاة عليقتبس القرآن والشعر وتز يستحسن فيه أن يرسم للخطابة أدباً يان مذاهبم ومقالاتهم فهو يد أمرهم، وبييتأ

سمون يحسان، مازالوا إن بيمن التابع انيب، وأهل البيلطأن الخطباء السلف ا يوعل»:قولي. ه وآله وسلميالله عل يالنبي صل
 (ص) النبي ين بالصلاة عليسمّون التي لم توشح بالقرآن، وتز يد البتراء و يد، وتستفتح بالتمجيمالخطابة التي لم تبدأ بالتح

ه وآله يالله عل يالنبي صل يالقرآن والصلاة عل شف لنا أن استخدام آيكيمن هنا . (81 ،8م، ج8661الجاحظ، )«الشوهاء
خطب »: قوليته و ية لإثبات روايخيشواهد تار  ير إليشياً تجنباً من النقد والنقاد و يان ضرور كة يوسلم  في الخطب الإسلام

فمررت ببعض المجالس سمعت  علة،ة ولم أدع لطاعن يقصر فيها عن غااد خطبة ظنَّ إنه لم أ  يعمران بن حطان عند ز 
خطب إعرابي فلما أعجله »: قوليضاً ي، وأ«خطبته شيء من القرآنان في كأخطب العرب لو  يهذا الفت: قوليخاً يش

ه فإنّا نقول يره عليثار غير الله ولا إكر ملالة لذيأما بعد بغ: د قاليد، والإستفتاح بالتمجير بالتحميبعض الأمر عن التصد
قدم أهم عناصر يلجاحظ ثم ا، (9، 0م، ج8661الجاحظ، )«ون خطبته بتراء أو شوهاءكذا، فراراً من أن تكذا ونسأل ك

مها الإعراب وبهاؤها كحلام، و كة اليجناحاها روارأس الخطابة الطبع وعمودها الدربة، و »قوليالنجاح في أداء الخطبة و 
قدم يفهذا النص مهم جداً في النقد النثري فهو ( 44، 8م،ج8661الجاحظ،)«راهكر الألفاظ، والمحبة مقرونة بقلة الاستيتخ

ان يعنيحة، وهما يسلامة الطبع، وجودة القر : ية تقوم علكم عناصر النجاح في أداء خطبة رائعة متماسب أهيللقارئ والأد
أدائها ون رائعا في كينجح في خطبته و يب هي التي تجعله يتمتع بها الخطيفشرط الموهبة التي ( الموهبة)بمفهوم المعاصر 

ب ي، والتعلم والتدر نيالممارسة والتمر  يالدربة التي تعن: هترفع به و ية وحدها، فعمودها التي تقوم عليافكر ينها غكول
راد النصوص ي، والاحتجاج واة؛ ومعناها الاستشهادير بها فالروايالعلم والفهم، اما جناحاها اللذان تط يالمتصل، من أول

ستند أقواله وتدعمها ذ اه مهمة إيقول أمام متلقّ يما يفب يالنصوص التي تدعم الخطح، و يها وفي وجهها الصحة في محليالأدب
تباعه في نبغي اين ما يبيو  ، (84م، 0183الخازمي،)الخطأالخطبة في سلامة الاعراب، والإبتعاد عن اللحن و  نةيوز 

الخبر والمثل ومن  كراً في ذلكتتطلبه الخطابة من الجهر بالقول وترفيع الصوت، ذا اح وماكضروب من الخطب، خطبة الن
عاً يلولا ضجة أهل الروم وأصواتهم جم: قوليباً و ينقل خبر غر يترسل أنَّ الروم أهل جهارة و سيعرف بجهارة الصوت وهو 

ليز وسييتم يان والخطبة تحتاج إليعتقد الجاحظ أن البي. صوت وجوب القرص في المغرب ليب ور يترت ياسة، وا   ياضة وا 
ح لكتمام الآلة وا   يلحروف وأقامة الوزن، وأنّ حاجة المنطق إلل ايمكالسهولة المخرج وجهارة المنطق وت يام الصنعة وا 

ن به يبه الأعناق وتز  يثر ما تستمال به القلوب وتثنكمن أ كالجزالة والفخامة ، وأن ذل يحاجته إلكالحلاوة 
 .(84، 8م،ج8661الجاحظ،)المعاني
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امّا ب،يعند الخطمن ضروب الآفات نقص  وب التي تعتري اللسانيعدّها الجاحظ هي العيب الذي يوب الخطيمن أهم ع
عتبر الجاحظ أنَّ ية الألفاظ في حد ذاتها و يء في بنل شيكفتتمثَّل قبل  مبدأ أساسي في نقد الأسلوبكار يأوجه هذا الاخت

لّف كمة من التيسهلة المخرج سلة يالصوت –ة يتها اللسانيبن جعليبما رها و ية التماس الألفاظ وتخيلرسالة الأدبصاحب ا يعل
ون عندئذٍ كة فتيسة أو غمغمة أو طمطمانكسكة أو عنعنة أو يل لخلخانكة من ين تخلو اللفظلهذا السلامة أوالشروط العامة 

ي، المسد)ية اللفظ والمعنياس الائتلاف الصوتي في بنيمق يفضي إليهو مالام و كقة عذبة واضحة في مخارج اليرش
واصل  ير إليشيما هي و كع أداء الحروف يستطيون ألثغ لا كيب، أن يوب الخطيع يأحد يلمح إليفهو  .(850م، 8665

بعض  ير إليشيضاً يأو ، (84، 8م، ج8661الجاحظ، )عيمنه شن كان ألثغ فاحش اللثغ وأن مخرج ذلكقول أنه يبن عطاء و 
اح أصاب كخطب الجمحي خطبة ن: د الأرقطيز يقال خلاد بن »: قوليبها هذا النوع من النقص و  ة التي أثّريالمواقف النقد

ه السلام في ين عليبن الحس يد بن علياه المنزوعة فأجابه ز يخرج من موضع ثنايلامه صفيرّ كان في كلام و كا معاني الفيه
ة بن عبدالله بن جعفر، سلامة لفظ ير عبدالله بن معاو كلامه، إلا أنَّه فضله بحُسن المخرج والسلامة من الصفير، فذكجودة 

 . (36، 31 ،8م، ج8661الجاحظ، )«د سلامة أسنانهيز 
 كل الصوت ولذليذمون الضئيمدحون الجهير الصوت، و يانوا ك»:قوليب المطلوبة جهارة الصوت و يطصفات الخ يحدإاما 

ب عندهم من دقة الصوت يقول أعيو  ،(8،808جم،8661الجاحظ،)«لام ومدحوا سعة الفم وذموا صِغر الفمكتشادقوا في ال
نلاحظ إنه ، (8،855م،ج8661الجاحظ،)هر والإرتعاش والرعدة والعرَقب البُ يعتري الخطيق مخرجه وضعف قوته أن يوض

ب رابط الجأش، يون الخطكيأن  كوذل. أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة: فة قد وجدت عند الهند ومضمونهايصح ير إليشي
 م السُّوقةلاكب كلام الأمة ولا الملو كد الأمة بيلِّم سكير اللفظ، لا يل اللّحظ، متخين الجوارح، قلكسا
قلِّب يه، ولم يبكه ولا منيدي كحرِّ يان أبوشَمِرٍ إذا نازع لم ك: أحد الخطباء فيقول يإل لمحي ،(8،60م،ج8661الجاحظ،)
 يصاحب الإشارة بإلإفتقار إل يقضي عليان كخرج من صَدع صخرة، و يلامه ك أنّ ك يرأسه، حت كحرِّ يه، ولم ينيع
عند مقبولاً  بيون الخطكيف يكب و ية تعلُّم ثقافة الخطبة والخطيالجاحظ لنا أهمن يبيذا كه. (8،68م،ج8661الجاحظ،)كذل

 .العصر كالعرب في ذل
نصٍ في  كذا شلنصي وا  ااق يراد السير السند قبل اكذ يحرص عليان كابي طة الانتحال في فن الخيوالجاحظ لانتباهه لقض

ها النّاس، إنّا يأ: وهي  ة،ينه لما أورد خطبة من خطب معاو أ كشاهد ذلة، و يرته النقديعمل بصيه نّ إف ةيالنثر  النصوص من
ه الظالم ع تواً ولا ننتفع  بما عَلِمناه ولا يزداد فيئاً، و يه الم حسن  مسيعَدُّ فيد، يقد أصبحنا في دهرٍ عنود، و زمن شد

ف قارعة إلّا تحلّ بنا و هذه الخطبة  دراسة حاول الجاحظي، ف( 0،36م،ج8661الجاحظ،) ...نسأل عَمَّا جهلناه، ولا نتخوَّ
ها يف فوجد ه السلاميعل الإمام علية و يل من معاو كرنتها بما عرف به ألفاظها وأسلوبها وروحها ومقا يمن خلال نظره إل

في ف الناس، و يها هذا المذهب في تصنة، ومنيشبه السبب الذي دعاهم معاو يلام لا كضروب من العجب، منها أن ال
ه منه بحال يه السلام ومعانيعلي علالإمام  لام كأشبه ب -ة والخوفيه من القهر والاذلال، ومن التقيالاخبار عما هم عل

م ونخبر كتب لكذهب مذاهب العُبَّاد، وانما نيالزهاد ولا  كمسل كسلية في حال من الحالات ية، ومنها أنّا لم نجد معاو يمعاو 
ه في نسبة كفنلاحظ الجاحظ بش (.0،36،90م،ج8661الجاحظ،)ر منهميثكبما سمعناه والله اعلم بأصحاب الاخبار وب

نَ ما جاء يقارن بينهما، ثمَّ يجد ألا علاقة بيف من أجله، قتيالغرض الذي سن مضمون الخطبة و يب قارنية يالخطبة لمعاو 
فهنا تقارباً أو علاقة، جد يلقه، فلا ة وخُ ير معاو كعرفه عن فين ما يوب كة، ومذاهب الزُهّاد والنسايفي الخطبة من معاني التق



 0108جوان  /53 :التسلسلي العدد /18 :عددال /81 :المجلد                             الأثـــر مجلة
 

39 
 

نا هذا ما يي وبرأالأدبالأثر  ية علية والخُلقير العوامل النفسيي للأدب وتأثانعتقد بالنقد النفسيان كتضح لنا أن الجاحظ ي
نتج عن سبب يل عمل فني كل؛ لأنَّ يس إلّا حالة خاصة قابلة للتحليي لالأدبأنَّ الإبداع  يي إلانل النفسيه التحلينتهي إلي
 .(49، 43ت، .قطوس،د)اس لنفس المؤلفكمضمون ظاهر وآخر خاف مثله مثل الحلم، أي أنه انع يحتوي عليسي، و نف

 ن الشعر والنثريالمفاضلة ب
لَ النثر و يثك ين الشعر والنثر النقاد القدامية المفاضلة بيشغلت قض ل الشعر ومنهم فضَّ من  كان هناكراً، منهم من فضَّ

قول أبو  ير اليشينلاحظ هو ة وعالجها و ي، الجاحظ وعي بهذه القضن من الأدبين النوعين هذيب ب والمساواةيحاول التقر ي
فخم يهم مآثرهم و يد عليقيالشعر الذي  يب لفرط حاجاتهم إليالخط يقدَّم عليان الشاعر ك:"قول يث يعمرو بن العلاء  ح

ل عليشأنهم و  رهم فيراقب شاعرهم يهابهم شاعر غيثرة عددهم، و كخوِّف من يهيب من فرسانهم و يعدوهم ومن غزاهم و  يهوِّ
تخذوا الشعر مكفلما  ب عندهم فوق يأعراض الناس صار الخط يالسوقة وتسرعوا إل يسبة ورحلوا إلكثر الشعر والشعراء وا 

إلّا  كول مازاده ذلان في الدِّهر الأكاني، ولو يالذبالشاعر، ولقد وضع قول الشعر من قدر النابغة 
ة؛ لأن يهي مهمة فوق أدب -قبل الاسلام –م ينستنتج من النص مهمة النص الأدبي القد.(8،048م،ج8661ظ،الجاح)"رفعة
اة يهذا أن ح يمعن. المدافع عنهاة، و انما تعتبره لسان الجماعو قاعاً فحسب، يه بعدة بناءً أو ايات التلقي لا تنظر اليمقتض

ات يمقتضمن  تهيموميستمد قوته ودية، وهو يفته الأدبية فضلا عن وظيخير فته التاينة بوظيره -شعراً ام نثراً  -النوع الادبي
استجابتها لرغبات  ين الأنواع في مدينما التفاضل بوا   آخر في ذاته، يأدبي علذن لا فضل لنوع ، إيالتلقي بالدرجة الأول

 (.08م،0111ة،يبا)الجماعة

 مية في التراث العربي القديأسباب قلة النصوص النثر  
ها ير إليشيرانه كفي النثر الجاهلي ون كيكالتش ية التي أدت إلية القضية ازاء النصوص الشعر يبب قلة النصوص النثر أما س

تابة كضاً عدم انتشار اليالوزن لأن الشعر أسهل الحفظ وأعلق بالحافظة من النثر، وأ يعزو سبب هذا الأمر إليالجاحظ، و 
الصمد بن  ل لعبديق: قولية الرقاشي و يستند برواية و يالنثر النصوص ثر كفي المجتمع العربي ولهذا السبب ضاعت أ

نت لا كلامي لو كإنَّ : أقامة الوزن؟ قالالقوافي و  كالمنثور، وتلزم نفس يلم تؤثُر السجع عل: الرقاشي يسيالمفضل بن ع
ه أسرع، والآذان يبر، فالحفظ إلد الغائب والحاضر، والراهن والغايني أر ك، ولكيآمل فيه إلّا سماع الشاهد لقلَّ خلافي عل

د يلمت به من جكثر مما تكد المنثور، أيلمت به العربُ من جكد وبقلة التفلت، وما تييأحق بالتق لسماعه أنشط، وهو
 . (8،011م،ج8661الجاحظ،)حفظ من المنثور عُشره، ولا ضاع من الموزون عُشرهيالموزون، فلم 

ل شيء ك: ةياع النصوص النثر يفي ض قوليث يلجاحظ هو الطبع العربي حها اير اليشيي الت يسباب الاخر ومن الأ 
رتجال و يللعرب فإنما هو بد نّ كدة ولا إجالة فياكمعاناة وم كست هنايأنه الهام ولكهة وا  صرف يما هو أن ر ولا استعانة، وا 

لكال يوهمه إل فما هو صراع أو في حرب  ر أو عنديحدو ببعيرأس بئر، أو  يمتح علين يوم الخصام، أو حيرجز  يلام وا 
ل يصرف وهمه إلي إلا  الًا، ثمَّ لم يه الألفاظ إنثيه المعاني إرسالأ وتنثال عليقصد فتأتيه يالعمود الذي إل يجملة مذهب وا 

د عندهم أطهر يلام الجكان الكلفون و كتين لا يتبون ومطبوعكين لا ييانوا أمكدرسه أحداً من ولده و ينفسه، ولا  يد عليقي
هم يلام علكاللام أوجد و كأرفع وخطباؤهم وهم للان يانة من البكل وأحد في نفسه أنطق ومكه أقدر وله أقهر و يوهم عل ،ثركوأ

 . (06، 5،01م،ج8661الجاحظ،)التدارس يحتاجوا إليالتحفظ و  يفتقروا إليسر من أن يهم أيأسهل وهو عل
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لفون كتيعني هم لا يهة يه البديالطبع العربي تغلب عل نّ أ: أمور وهي يم إلياع النثر القديعزو ضينلاحظ الجاحظ هنا 
ل يفهذا التحل. ش قرائحهميهم عندما تجيال يأنها توحكقولوا و ينقحونها من قبل بل أن يتدارسونها و يأنفسهم لقول خطبةٍ أو 

قول هذا القول أو يواما عندما العربي  ،ب العربيية الأديعن معرفة الجاحظ الواسعة بنفس يكحي ية العرب القداميالرائع لعقل
ر يثكلام كلأنَّ مثل هذا ال حفظونها،يتبونها أو كيدها ولا أحد من ولده أو مجتمعه يقيهتم بها أو ية فهو لا يالأدبالقطعة 

د الوزن في ضاً عدم وجو يتابة النثر واكعون يستطين فلا ييانوا أمكأنهم اشة، يما شأووا وألسنتهم ذربة وقرائحهم ج يوجد متي
م ييرها الجاحظ لتقكة التي ذيا النقديما أهم القضاأ .ديها التليالآثار واندثرت في ماض كفلهذا ضاعت تل النثر صعّب حفظه

 .لي يرها فيما كسنذالطبع والصنعة ة اللفظ والمعني و يالحال، وقض يلام لمقتضكمطابقة ال يالنثر ه
 الحال يلام لمقتضكمطابقة ال

لام لمقتضي الحال، فالمقام من أبرز كالمقام ومطابقة ال ين أشاروا في دراساتهم إلين الذييمن أبرز البلاغعَدُّ الجاحظ ي
، م8618،مرهون )ن ومنطق تصوراته لبلاغة النصيالتبّ ان و يفي الب فهيبها الجاحظ فهو محور تال يالمقامات التي اعتن

ة وهنا يتاباته لإبراز هذه القضكراً في يثك يسعيو  ي الحاللام لمقتضكمطابقة ال يد مراراً علكؤ ي، فنلاحظ هو (055
ومراعاة حال السامع أو القارئ  يالمعن يلام لمقتضي الحال في هذا الموضع هو مطابقة اللفظ علكالمقصود من مطابقة ال

ون كيأن  يالمعنحق " كداً ذلكقول الجاحظ مؤ يث ي، ح(881م،0110د،يبلع)هيقامه والمستمع اللام للفظه ومكأي مطابقة ال
قدر  يهم عليم، والحمل علل قوم بقدر طاقاتهكافهام  يمر علومدار الأ... الحال له وفقاً  كوتلالاسم له طبقاً، 

 كذلكون من المعاني الخاصة، و كيشرف أن يس يل يإنَّ المعن" قول في موضع آخريو  (60، 8م،ج8661الجاحظ،)"منازلهم
حراز المنفعة عل يانما مدار الشرف علمة و ون من المعاني العاكيع بأن تّضِ يس يل جب يموافقة الحال وما  يالصواب، وا 
ن أقدار الحالات، ين، وبين أقدار المستمعيبنها و يوازن بيرف أقدار المعاني و عيلم أن كنبغي للمتيو .... ل مقام من مقالكل
 يأقدار المعاني علاقدار المعاني و  يعللام كقدار القسم أي يمقاماً حت كل من ذلكلاماً و لك كل طبقة من ذلكجعل ليف

تضح لنا أنَّ الجاحظ ي، (8،859،851،856م،ج8661الجاحظ،)الحالات كأقدار تل ين عليأقدار المقامات واقدار المستمع
ما ية فين العناصر اللغو يل مقام من مقال، ومراعاة المطابقة بكجب لين، مما ييان والتبيتابه البكان شغوفاً جدا بما أقره في ك
ات أحوالها ومواقفها، ينها ومواقعها المقسومة لها حسب مقتضكلمات وفق أماكة، ونظم الير اللغو ين العناصر غينها، وبيب
وجد يع، وبه يقوم به التقطيوالصوت هو آلة اللفظ والجوهر الذي :" قولي كاق عنده وفي ذليما أن للصوت دور في السك

، (16، 8م، ج8661، الجاحظ)لاماً موزوناً ولا منثوراً إلا بظهور الصوتكلا ات اللسان لفظ و كون حر كف، ولن تيالتأل
ه من الإعراب ياللحن ومجان يدعو إليجعله يحدٍّ  يلام بمقتضي الحال، إلكداً من أجل مطابقة اليذهب الجاحظ مذهباً جدي

ما أن ك، نيفسد نوادر المولديلإعراب ن اأ:وأنا اقول»قول يثر من مرّة و كهذه المسألة أد ك، وهو أكالمقام ذل يقتضاإذا 
فإذا دخلت . العادة كاللغة وتل كالمخرج، وتل كالصورة وذل كلام إنما اعجبته تلكال كسامع ذل نّ لأ.لام الإعرابكفسد ياللحن 

صورة  يل، وحوّلته إليق والتثقيحروف الإعراب والتحق -ةيلام العجمكبسخفه، وبعض  ككهذا الأمر الذي إنما أضح يعل
مع إنقلاب لفظه، وتبدَّلت  يلفاظ الأعراب الفصحاء، وأهل المروءة والنجابة، إنقلب المعنأ

 .(588م،0115ن،يالحس)«صورته
أن  كايلام العرب، فإكبنادرة من  -الله كحفظ-سمعت يومت» :قوليو  هذا الرأي ير إليشين ييان والتبيبتابه الكضاً في يأ

ن، خرجت يين والبلديرتها بأن تلحن في إعرابها وأخرجتها مخارج المولديإن غ كفإن. اها إلاَّ مع إعرابها ومخارج ألفاظهيكتح
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وأن  كايإذا سمعت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح الحُشوةِ والطغام،فإ كذلكو  .ريبكفضل  كية وعلياكالح كمن تل
خرجها يفسد الإمتاع بها، و ي كفإنَّ ذل. اً يجاً سر مخر  كر لها لفظاً حسناً، أو تجعل لها من فييتستعمل فيها الإعراب، أو تتخ

 (.588م،0115ن،يالحس)«اها، واستملاحهم لهايذهب إستطابتهم إيدت له، و يمن صورتها، ومن الذي أر 
قرّ يفهو . لام ومواضعه كن الية ، ضرورة مراعاة المطابقة بيد من خلال هذه الآراء النقدير يان كأن الجاحظ  كومامن ش

 (.580م،0115ن،يالحس)ضاً يح في مواضعه أيقرَّ الفصاحة أو اللسان الفصيما كضعه، اللحن في موا
 ية اللفظ والمعنيقض
من : قول بن المعتمريها يوف( ه081)فة بشر بن المعتمر يات وردت في صحة برزت أول مرة في ملاحظية نقديقضهي 

 هجهنهمايفسدها و يومن حقها أن تصونها عما ف يماً فإن حق المعاني الشر ير كلتمس له لفظاً يمة فلير ك يأراغ معن
لب بإختلاف المعاني، و يلاف الأسالاخت ينلاحظ في قوله اشارة واضحة إل (.8،66م،ج8661الجاحظ،) ترابط اللفظ  يا 

ن شرف المعاني مقصورة عليوالمعن عمل فلهذا  ية اللفظ والمعنياهتمام الجاحظ بقض يال يصوابه ، وهذا القول أدّ  ي، وا 
ث لا تختلف مقولاته عن يفهي هذا المجال حراً كعتبر رائداً مبيوأنه  ا متعددةية من زوايالبحث في هذه القض يعل الجاحظ

السطحي الظاهر  يان والبلاغة العرب أخذوا المعنياً، أن بعض رجال البيخيتار  كد وماحدث بعد ذليمقولات النقد الجد
مبالغات عطلت أو أجلت  يبالاتجاه اللفظي إل ك، ووصلوا في ذليالمعن اللفظ دون يزاً عليكلمقولة الجاحظ، بإعتباره تر 

ة يشف عن موقفه إزاء قضكية يله لبعض النصوص النثر ينه في تحلكل. (011م،0118حمودة،)املةكة متية عربيظهور نظر 
ن يلّا من خلال المزواجة به إيتم برأيلا  كوذل. ان معناه في ظاهر لفظهكلام ما كمثلًا أن أحسن ال ير يفهو ، ياللفظ والمعن

بن أبي  ين عليير المومنيلام أمك ير إليشيفي هذا الشأن  (.511، 8م،ج8661الجاحظ،)غيف واللفظ البليالشر  يالمعن
فلو لم نقف من هذا : قول الجاحظ يلام كوفي شرح هذا ال «حسن يما  يل أمر كمة يق»: قوليث يه السلام حيطالب عل

رة عن الغاية، وغيفاكة؛ بل لوجدناها فاضلة عن اليافية، ومجزئة مغنكة لوجدناه شافية لمكهذه ال يتاب إلّا علكال . ةير مقصِّ
ن الله عزَّ وجل ألبسه من الجلالة، و غشَّاوه من أكاه في ظاهر لفظه، و رة، ومعنيثكعن  كيغنيله يان قلكلام ما كوأحسن ال
داً من يح الطبع بعيان صحكغاً، و يفاً واللفظ بليشر  يلمعنان اكفإذا . قائله ية صاحبه وتقو يحسب ن يمة علكنور الح

ث في التربة يع الغيلُّف، صنع في القلوب صنكراه، ومنزّها عن الاختلال مصوناً عن التكالاست
ر المطر إذا أصاب تربة يه النص في نفس المستمع المتذوق للأدب بتأثي، أنَّ تشب(15، 8م،ج8661الجاحظ،)مةير كال
 يالتفاته إل ير إليشية و ية الابداع الفني من ناحية الطبع والموهبة في عمليالجاحظ لأهم كادرا يعل كلديه يمة تشبير ك

لا فأنه يره فيون مؤهلًا لفهم النص وتقدكيجب أن ية المستمع الذي ينفس تة يالتربة المكون كيلقي في نفسه قبولًا واستحساناً وا 
 .(881م، 0184،مرهون الصفار)ثيها هطول مطر أو غيجدي فيلا 
نَّ اليالجاحظ أن المعاني هي في متناول جم ير يو  تسب صفة كي يغ وحده حتيالبل يتفي بالمعنكيلام لا كع الناس، وا 

ره القوي في أسماع يون له تاثكي يل عناصره حتكم بكح والأسلوب القوي المحياللفظ الفص يالبلاغة، وانما هو محتاج إل
نَّما . والقرويّ والمدنيّ  يعرفها العجميّ والعربيّ والبدو يق يمعاني مطروحة في الطر وال» :قوليالناس وفي هذا الشأن  وا 

 (.511م،0115ن،يالحس)كثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبكر اللفظ، وسهولة المخرج و يالشأن في أقامة الوزن وتخ
له خطأ ك كالمعاني وشأنها وذل كتر اب اللفظ و ر من القدماء توهموا أن الجاحظ هو من أصحيثكانَّ ال يإل يأفض يهذا الرأ

دون اللفظ  يلاعبدالقاهر الجرجاني من أنصار المعن» :يتور أحمدبدو كحد قول الد ير وعليفي التصور، وغلط في التصو 
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 لام، وأنَّ كال ين متفقان في النظرة إليلف منها وما إغتصب، والواقع أنّ الرجلكالمت ياغة حتيولا الجاحظ من أنصار الص
مذهبه في  يستدل عليأن عبدالقاهر  كذل يدلنا علية الجاحظ، و يعناكة يبها عنا يعنياغة ، بل يهمل الصيعبدالقاهر لا 

اغة يالجاحظ في شأن ص يرأ ير يان كدل الرجل يومن به، مما يه، و يقره عليلام الجاحظ نفسه، و كاغة بيالص
 .(809، 803بدوي،دت،)«لامكال

ضاً ين أيبيعة المخترعة وهو يمة، والبدير كفة اليبة، والشر يبة العجين آخر بألوان المعاني الغر اكنوه في ميوالجاحظ نفسه 
 (.516م ، 0115ن، يالحس) ارهكل وأحد منهم أنها من بنات أفكدعي يتنازعها الشعراء و يف يك

 الطبع والصنعة
أما عبارة  .قةينة، وتارة الفاظ عذبة رشيلة ورصنتقي الألفاظ فهي تارة جز يث يداً حيسلوبه اهتماماً شدأهتم بيان الجاحظ كف

فلا  نهج في انتقاء الألفاظ منهجاً وسطاً،يان كو . قة الحلقاتيمة الربط، وثك،جزلة اللفظ، محكنة السبيالجاحظ فهي مت
اً، يسوق اً، وساقطاً يون اللفظ عامكينبغي أن يما لا كو »في قوله كب ولا العامي المبتذل وقدصرح بذليستخدم اللفظ الغر ي
ن لغة العامة ولغة يون وسطاً بكينبغي أن يد في أن الأسلوب يعيبدي و يودائماً « اً يباً وحشيون غر كينبغي أن يلا  كذلكف

ث تتلاحق في صفوف ين العبارات بحيق بيالتوازن الدق يقوم عليان أسلوبه أسلوب الازدواج، وهو أسلوب كالخاصة و 
ن دون أن تحقق التوازن كاً، ليهي تتقابل وتتعادل صوت. حو ماهو معروف في السجعن يتها عليمتقابلة، دون أن تتحد نها

لمة في عبارة كل كأن كلمات تتوازن وتتعادل، و كقاع، فاليتحقق ضروباً من الا كالصوتي المألوف في السجع، ومع ذل
ن أن المناسبة يوب« لمةكال»لةكبمش والجاحظ قد اهتم اهتماماً بالغاً ،(363، 364، 8886ف،يض)ةيلمة في عبارة تالكتقابلها 

تها، وهو لم يتَّاب برعاكال ين وأوصيلام فرسم هذه القوانكها بلاغة اليلمة ومعناها من أهم الأسس التي تتوقف علكن اليب
تصادف مرة لا  كع آثاره، ،فإنياملًا، ولو ذهبت تقرأ جمكقاً يتابته تطبك ين وطبَّقها عليالقوان كالا بعد أن التزم تل كعمل ذلي
نما ستحس دائماً انها ولا لفظة حولت عن جهتها و كمر يلمة أقحمت في غك ادة أو نقصان أو مغالطة أو يألفاظاً دون ز  ا 

لام كسهل اليان كف يكر نموذجا من رسائله وهي فقرة من رسالة المعاش والمعاد فانظر كسنذ (085، 8633بلبع،)راهكاست
طلب يمتُّ بدالّة، و يضرب بحرمة و يت في بعض الأوقات بمن يفإن إبتل: قوليو  نعةوالص فكلأجل التفهيم والبعد عن التل

من هو أحقُّ منه، إمّا تخوفاً من لسانه أو مداراة  يله عليتفض ياء إليرم والحكال كستوجب، فدعايثر ممّا كافأة بأكالم
ظهارَ ما أر يمن فوقه من أمل البلاء والنص يره، فلا تدع الإعتذار إليلغ  كلهم؛ فإنَّ أهل خاصتَّ  كدت من ذلحة وا 

الًا كإت كالشئ من ذل كتر يش، فلا تستهينَّ بشئ من أمورهم؛ فإن الرجل قد يفي الع كاؤ ك، هم شر كأسرار  ين عليوالمؤتمن
هذا  ،(811، 8،جدتالجاحظ،)ح ول عداوةيولد ضِغناً و ي ينمو، حتّ يجرح في القلب و ي كزال ذليه، فلا يأخ يحسن رأ يعل

صة للجاحظ في العصور المتأخرة وهذا الهمذاني في ينقكأخذه البعض  الصنعةو  لفكلام والبعد عن التكفي الالتسهيل 
 :قوليلامهم و كتنقد يصفون الجاحظ بالبلاغة ية عندما أصحابه يالمقامة الجاحظ

. 1في الفصاحة وس ننهنتم فيه؟ فأخذنا في وصف الجاحظ وَلَسَنِه وحسن سَننه كث الذي ين أنتم من الحديأ: فقال الرجل
 .ل زمان جاحظ ولو إنتقدم لبطلَ ما إعتقدتمكان ولكل دار سكل مقام مقال ولكل عمل رجالٌ ولكا قوم لي: فيما عرفنا فقال

ر نظمه عن نثره، ولم يغ من لم يقف، والبلي 4، وفي الآخر3قطفي2أن الجاحظ في أحد شقي البلاغة لامه شعره كزر يقصِّ
                                                           

 . امننج ينة بضم السيقة والثاني الطر ينبفتح الس: لاولاان، والسنن يبك ذلاقة اللسان وحسن إنطلاقه في الياللسن بالتحر  1
 .د النثرير ي 2
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ان يب العبارات، منقاد لعر يل الاستعارات، قر يد الإشارات، قليلامه فهو بعك يفهلَّموا إل راً رائعاً؟فهل تروون للجاحظ شعِ 
ستعمله، نفور م عتَاصِهي5لامكال

، 16م،0113الهمذاني،) ر مسموعةٍ يلمة غكهمِل ه ، فهل سمعتم له لفظة مصنوعة أو ي 6
61). 
 :نينتقده في أمر يلجاحظ أو ا يب عليعيتضح لنا من هذه المقامة أنَّ الهمذاني ي

 .  تبه ورسائلهكغاله في الصنعة في يف الجاحظ وعدم إكعدم تل: الأولالأمر 
 .عدم معرفة الجاحظ بإنشاد الشعر:الأمر الثاني

عتقد أحسن يان كوهو . تبه ورسائلهكاما الأمر الأول قد انتهج الجاحظ منهج التسهيل والبُعد عن الصنعة والغرابة في  
وما أرسلنا من » يقال الله تعال: قولين و ييان والتبيتابه البكد هذا مراراً في كؤ يان معناه في ظاهر لفظه، وهو كمالام كال

ان كلما كالإفهام والتفهُّم، و  ين وعليان والتبيالب يلأنَّ مدار الأمر عل( . 4:هيآ/ميابراه)«ن لهميبيرسولٍ إلا بلسان قومه ل
ان في الفضل، إلا كيشر  كوالمتفهم عن كان أحمد، والمفهم لكان القلب أشد إستبانة كلما ك ما إنهكان أحمد، كاللسان أبين 

ه يالله عل يقول النبيُّ صل يستند علي، (80، 8،88م،ج8661الجاحظ،)المعلّم والمتعلّم كذلكأن المفهم أفضل من المتّفهِّم و 
الثرثارون  يم إلكأبغض: ضاً قال يوالتشادق وأ اييإ(: ص)قال النبي : قوليلف والصنعة و كوآله وسلم في ذمَّ الت

ا يمزا يلام الجاحظ هو أعلكلّف والصنعة و كالت يلام والثرثرة تؤدي إلكلأنَّ إطالة ال (.8،85م،ج8661الجاحظ،)المتفيقهون
ن يله الجاحظ هو مذهب رجال البلاغة الأو كوهذا المذهب الذي سل. رهيغ يرفع مقامه عليلام عند أهله وهو الذي كال

ها الّا المهتمُّون بهذه ينظر إلين أما المصنوعات فهي من أحداث الموضوعات لا يومجال فرسانها السابق
 .(61م، 0113عبده،)الصناعة

عةٌ في الحساب يون الرجلُ له طبكيقد : قوليب و ية الأديالطبع وسج يرجع هذا الأمر إليأمّا الأمر الثاني الجاحظ نفسه قد 
عة في الحداء يون له طبكعة في الفلاحة؛ وتيست له طبيعة في التجارة وليون له طبكلام وتكعة في اليس له طبيول

ن يست له طبيول ، أو في القراءة بالألحان،7ريولاتغب ون كف اللحون، وتيتال يلها ترجع إلكانت هذه الأنواع كعة في الغناء وا 
ن يعة في القصبتيون له طبكة في قصبة الراعي ولا تعيون له طبك، وت8عة في السرناييس له طبيعة في الناي وليله طب

ف الرسائل يون له طبع في تالكيرهما، و يون له طبع في غكيون له له طبع في صناعة اللحون ولا كين، و يالمضمومت
ت يون له قرض بكيف الرسائل والخطب والأسجاع ولا يون له طبع في تالكيوالخطب والأسجاع ولا 

 .(011، 8م،ج8661الجاحظ،)شعرٍ 
عتبر الطبع هي النواة يث يخالف الجاحظ في هذا البحث حيع أن يستطيعلل هذا الموضوع وهل أحد يحلل و يف يكنلاحظ 

ر من عمالقة يثكان المتنبي والجاحظ وابن المقفع و كن هذه الموهبة الإلهية لما كي ولولم تالأدبة في خلق الأثر يسيالرئ
بر كد الأيان عبدالحمك:قولية و يانوا في ذروة البلاغة النثر كاتب وابن المقفع وهم كالد يعبدالحم ير إليشيالعربي ثمَّ  الأدب

                                                                                                                                                                                     
 .من قطف الدابة إذا ضاق خطوها في امنشي 3
 .د الشعرير ي 4
 .ةيحل من نس  القر يينجلي في حلل التخيكسوه ثوب الصنعة و لا ياً لسامعه بجوهره لا يان الكلام ما كان باديعر  5
 .إمتنع يه إينته و زخرفته فبُعد عن أذهان العامة فإعتاص عليعمل في ز يو ما أبدع فيه صاحبه بما ه: معتاص الكلام 6
 .اً ي طربون فيه من الشعر في ذكر الله تغبيوقد سموا ما  7
 .زمَّرينفخ فيه،و ية، معناها البوق الذي يكلمة فارس: ينبضم الس: سُرناي  8
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ألا تقول الشعر؟ : ل لإبن المقفَّع يرَ مَثلُه،وقكذيعان من الشعر إلّا ما يستطيوابنُ المقفَّع مع بلاغة أقلامهما وألسنتهما لا
 الأدبضاً أن يالجاحظ أ ك، و أدر ( 011، 8م،ج8661الجاحظ،) ئنييجيئني لا أرضاه والذي أرضاه لا يجيالذي :قال

ون كيأن  نبغييف ياء أخر يقصرون في أشينبغ في بعض الأمور بعض الناس، و يقد ها، و يلُّ ما فكاة بيموضوعه الح
قاً حسب الحاجة، و يالاخت ب صاحب طبع يون الأدكيه، فقد يلصاحب الابداع عند حضور الحاجة إ يستدعَ يار متوازناً ومفرَّ

نبغي إغفال الفوارق يالشعوب، فلا ل الأمم و كظاهرة عامة تبدو عند  في النثر، فالابداع كذلكس ينه لكموهبة بالشعر ولو 
    (.83م،ص0115موافي،)داخل الأسرة الواحدة ية في هذه الظاهرة التي تبرز في فرد دون الآخر حتيالفرد

 
 

 النتائج
 :النتائج الآتية يفي نهاية المطاف نشير إل

ان كم والمعاني الذي يشمل المفاهيه يس لأسلوب السجع بل نفيل -ة الجاحظيفي رؤ  –للسجع ( ص)نفي النبي نَّ إ  -
 .هان في السجعكستخدمها الي
 .ةيا الخطب الإسلاميآله وسلم من مزاه و يالله عل يالنبي صل يصلاة  علالالقرآن و  يعتبر الجاحظ استخدام آي-
 يانت في أعلكلو قلل من شأن الخطابة و يسمي النقص الجعتبر يئة وسلامة اللسان و يل والهكالش يد علكو ي الجاحظإنَّ  -

 .درجات البلاغة
ة الطبع و ي، وقضية اللفظ والمعنيالحال، قض يلام لمقتضكة مراعاة اليها هي قضير إليشية التي يا النقديأهم القضاانّ   -

 .الصنعة
 .ةيلام المنسوب لمعاو كله للين لنا من خلال تحليالأثر الادبي وهذا تب ير النفس عليعتقد بتاثيان كإنَّ الجاحظ  -
  .تابة، والطبع العربيكعدم انتشار الو عدم وجود الوزن،  ية إليعزو الجاحظ سبب قلة النصوص النثر ي  -
 ككشيي ولهذا النصاق يراد السير السند قبل اكذ يحرص عليان كة الإنتحال في فن الخطابة يالجاحظ لانتباهه لقض   -

 .في بعض الخطب 
ان المتنبي والجاحظ كن هذه الموهبة الإلهية لما كي ولولم تالأدبة في خلق الأثر يسيعتبر الجاحظ الطبع هي النواة الرئي -

 .العربي الأدبر من عمالقة يثكوابن المقفع و 
ان معناه في كلام ما كعتقد أحسن اليان كهذا رسائله فلتبه و كل والبعد عن الصنعة في يم والتسهياتخذ الجاحظ قاعدة التفه -

 .ظاهر لفظه
 

 المصادر والمنابع
 مير كالقرآن ال

ر قط، يبش يمصطف: ر، اشرافيلإبن الأث تاب المثل السائرك، الخطاب النثري في (م0111)ة، بن مساهل،يبا .8
 .ةيبة ، قسم اللغة العر ية الآداب و العلوم الإجتماعيلكلة، ياف، بالمسيجامعة محمد بوض
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 .ط،دارمصر للطباعة.ة،ديعبدالقاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العرب(ت.د)بدوي ، احمد، احمد،  .0
، دمشق، يلاني، الطبعة الأوليابراهيم الك:، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء، المترجم(م8698)بلات، شارل، .5

 .قظةيدار ال
 .ةيتبة الأنجلو المصر كط، القاهرة ، مصر، م.ه، ديفأثر الجاحظ .، النثر الفني (م8633)م، يكبلبع، عبدالح .4
عبدالسلام هارون، : ق وشرحين ،تحقيان والتبي، الب(م8661)الجاحظ، أبوعثمان، عمرو بن بحر بن محبوب، .3

 .الطبعة السابعة، مصر، القاهرة، مكتبة الخانجي
ط، القاهره، مصر، دار .عبدالسلام هارون، الجزء الأول،د: ، رسائل الجاحظ، الشارح(ت.د)،---------- .9

 .ل للطباعةيالج
علامه، الطبعة الاولي، النقد الأدبي عند العرب وال(م0115)ن، قصي،يالحس .1 ، طرابلس، يونان معالمه وا 

 .ثةيلبنان،موسسة الرسالة الحد
، الطبعة السادسة، (القرن السادس يأسسه وتطوراته إل)ر البلاغي عند العرب يك، التف(م8618)حمادي، صمود،  .1

 .ةيتونس، منشورات الجامعة التونس
 .ت، مطابع الوطنيو كط، ال.ا المقعرة، دي، المرا(م0118)ز،يحمودة،عبدالعز  .6

جنزور، جامعة  –ة ية التربية، كليار الخطابة الفني، منهج الجاحظ في اخت(م0183)الخازمي، محمد الصادق، .81
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